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غليم  ا ستملوجياجورج    البيولوجيا و

ذا الموضوع ع نصوص أصلية  ذا النصسنقتصر   ا    وم

د والفرادة      البيولوجيا ستملوجيا الفر

عض "... ة  البأن تجعل فرادة  يو ن  القرن الثامن عشر  ساسيةوالوظائف ا باه الطبيعي ان

د، فإن ذلك لا يفسر فقط بالعائق الذي يمثلھ  إمتيقظا  د#ذا ا ل بحث # الفر مغرم أمام 

تم كذلك بواقع أنھ  ذلك العصر  وإنمابالتمثيل،  تم بھ الفضوليون، كما  خ الطبي شأنا  ان التار

نازعھ ذوق . بھ العلماء ع حد سواء و بالضرورة ميدان ي ن الفضو والعالم  تمام موزع ب ان ميدان ا

م مة الف ختلاف . المفاجأة وعز ذا  عرف  س الوحيد الذي  خ الطبي ل  أضف ا ذلك، أن التار

تمام  ضھ " فونتونال"لقد كتب . محور  ومبارغ" تقر قد ألف ان ":  Eloge de Homberg" ل

ا  ل ياء  ؤلاء الذين من أجل أن لنفسھ ف دة، وغ المعروفة معرفة جيدة، مثلھ مثل  ع الفر من الوقا

قيق يأتون بالوثائق  خ ا بأة   صليةيتعلموا التار   . بار تق رشيفا

س من المصادفة يقينا أن ". وتوجد كذلك طرائف الطبيعة ت"ول يدي  " ألم طاب التم ا

سللموسوعة ديث عن المغناط سق، يصل ا ا قيقي وفكر ال ن الفكر الم ا عد أن قابل ب ا . ، 

ستقرو م ارا  ن أنھ ما  ساق ظلمات  وضوع من شأنھ أن يجعل أف د أن تا ح ون إلا نت تر

ية ت"كتب . من ان ميدانا " ألم س  شافات يقول أن المغناط لة"لاك ن "مذ و ، وتنوع ميلھ نحو القطب

ش"تنوع  ا  "مد ظل أصل دة، و ا خصائص فر ل ولا"، وخصائصھ  سمح . لدينا" مج انھ مثال وجيھ و

ن ذوق  بط اللازم ب م ال في"بف د" ا عة . وذوق الفر ولة  سياق البحث عن اف س في تولد 

يقية ء . م ان، وع أي  ر ومستعدين لتقبل النور من أي م ل المظا ن ع  ون منفتح عندما ن

عد لنا ما أستطاع من قوة   .ان، فإن شيطان التماثل يمكن أن 

ونية اب إن سية  ساق مغناط ب ا حد خلق أ س ذ د. الذي أثارتھ خصائص المغناط د ولم ي

رونو Pomponazziل من بومبوناتزي  راسلس  Brunoو  جعل مؤخرا Mesmer، ومسم  Paracelse، و

س  االمغناط ن الكب والصغ  يتما ونية  العالم ية ال ي، . مع السب و المقابل، فإن الفكر العقلا

با نة، يحذر مما يبدو نادرا أو غر ر ة و و أولا نظر فبقدر ما يدخل من نظر . الفكر الذي يرى أن العلم 

ن  ارت دائما بأنھ يتع دية، وقد علم دي ة أقل مش ذه التجر ة، تبدو  ة البدء  علاقة تجر  مادة التجر

ة ل ن  النظر ون متقدم ا عمومية، وأنھ يتوجب علينا أن ن شرع  دراسة بأك بة شياءي  . الغر
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ا  سم ضَة  القرن الثامن عشر، تلك ال  س للعلوم المر ت"فل يدي " ألم طاب التم يائي ا  ةف

ا  رأيھ، أن  اني ات والمي اضية، أي البصر ارة ر تم بطرائف الطبيعة خلافا للبحوث المأخوذة بفرادة 

ائية ر س أو بالشرارة الك   .المغناط

دة جدا  امة بصورة فر ئذ مرموقة جدا، و ة حي يائية أو العضو رت الفرادات الف ومع ذلك، إذا ظ

ساق قلللمعرفة الطبيعية، فإن ذلك ع  ا للاحتجاج ع قيمة  ، بالقدر الذي من أجل استعمال

ا باستمرار يلة ع صنع ون حساسة لقيمة . تحث فيھ ا ا  ال ت ار نفس ف ست  الطبع ل و

ار  ن ذه، أو لقيمة  و    .حتجاج  ة، أن القرن الثامن عشر  افية، إلا أننا ن بك عرف معرفة  و

ن ق شراق، فعند الطبيعي ر وقرن  ار المناالوقت ذاتھ قرن التنو ساق وإش ". د حان وقت إدانة 
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ن اختصارا لر  ذين الصفحت ذا الكتاب و  ذا النص من  ستمولوج  أان اختيارنا ل ذا  ي 

رس كتابھ من صفحة  يخصوضوع م ذا ما نجده  ف   .489 إ 313البيولوجية، و

ضت علوم  يتعرض  ستمولوجية ال اع ل  ة فلسفية أي المشا خ العلوم من زاو اتب ا تار ال

ا مثل الفردانية ا ومسار شأ ياة   ل المطابقة( ا ائن ال لا يملك مثيلا مطابقا لھ    . )ال

ياة عيطلق مصط علوم  ائن ال بمختلف أنواعھ، الذي يتقاسم و ل العل ا م ال تدرس ال

عخصائص  اثر واحدة  ياة، من حياة وموت، من تنفس وت ر ا عت من العلوم الطبيعة  ...عن مظا

ا من اللاعلم  ياء إال تأخرت عن الركب أي  انتقال علوم الف ا  ومن العوائق . العلم بمقارن

ااعستمولوجية ال    :ض

ا أحيانا  - ب عل ياة، مما يجعل التجر ة ا ر و ا ا  .مستحيلايصبح خواص

شل البحث  - شرع االتحليل عائق  ائن ال وخاصة ال ستطيع ان نأخذ جزءا من ل ، لأننا لا 

قل وظيفتھ زء سيفقد حياتھ أو ع  ذا ا ل، لأن  سان وندرسھ منفصلا عن ال  .جسم 
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ست إذا - عاقراء من خواص العلم التجر ان  ا  يفأنھ  ل الفردانية ال أشار ال من مش

ائن  فردانية خاصة بھ ل  ة علمية . صاحب النص، أي أن ل  ميدان ولا يمكن لأي نظر

عمم أالبيولوجيا  ا ن  لة المطنتائج ذه المش  .روحةبناء ع 

ي منھ ذلك والدليل ع . قة العلميةا الدمما جعل من العلوم البيولوجية علوما تنقص - عا ما 

ات اماع اضر من صعو ائن ال ملم الطب  الزمن الما وا ب ع ال  .التجر

اتمة ن : ا مة البيولوجي ن عز ذا لم ي ب  البيولوجيا إلا أن  ات ال تواجھ التجر ذه الصعو رغم 

ذا الميدان طباء من اقتحام  بقى عمل . و ذه العوائق أمام البحث ذستمولوجية متواصلا لتو ليل 

   .العل

  

   

  

  

 
  

  
  


